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الكلمات المفتاحية: تعريف المقرئ والقارئ، وآدابهما.
I. المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن تعريف المقرئ والقارئ، وآدابهما.
II. موضوع المقالة 
قال العلامةُ ابنُ الجزري -رحمه الله: الباب الأول في القراءة والمقرئ والقارئ وما يلزمهما، وما يتعلق بذلك، وقد سبق أن نقلنا عنه: أن القراءات علمٌ بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة.

أما المقرئ: فهو العالِم بها، رواها مشافهةً، فلو حفِظَ التيسير -مثلًا- فليس له أن يُقرِئ بما فيه إن لَمْ يشافه مَن شُوفِهَ به مسلسلًا؛ لأن في القراءة أشياءَ لا تُحكم إلا بالسماع والمشافهة.

أما القارئ: فقد ذكر ابن الجزري -رحمه الله- أنه على قسمين:

الأول: القارئ المبتدي: مَن شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثًا من القراءات.

والثاني: القارئ المنتهي: وهو مَن نقل من القراءات أكثرها وأشهرها.

ثم قال -رحمه الله:  وأول ما يجب على كل مسلم أن يخلص النية لله تعالى في كل عمل يقربه إليه، وأن يقصد به رضا الله تعالى لا غير. قال تعالى: {ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ} [البينة: 5]. وقال: {ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} [المائدة: 27].

ثم قال ابن الجزري -رحمه الله: وعلامة صدق المخلصين ما قاله السيد ذو النون المصري: "ثلاثة من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونِسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة".

هذا ما ذكره ابن الجزري -رحمه الله- من ضرورة الإخلاص لكلٍّ من المقرئ والقارئ.

- ثم قال -رحمه الله: والذي يلزم المقرئ أن يتخلَّق به من العلوم قبل أن ينصب نفسه للاشتغال أن يعلم من الفقه ما يُصلح به أمرَ دينه، ولا بأس من الزيادة في الفقه، بحيث إنه يرشد طلبته وغيرهم إذا وقع لهم شيء، ويعلم من الأصول قدر ما يدفع به شبهة مَن يطعن في بعض القراءات، وأن يحصِّل جانبًا من النحو والصرف، بحيث إنه يوجد ما يقع له من القراءات، وهذا من أهم ما يحتاج إليه، وإلا يخطئ في كثير مما يقع في وقف حمزة والإمالة، ونحو ذلك من الوقف والابتداء وغيره. وليحصِّل طرفًا من اللغة والتفسير، ولا يُشترط أن يعلم الناسخ والمنسوخ، كما اشترطه الإمام الجعبري.

 ويلزمه أيضًا: أن يحفظ كتابًا مُشتملًا على ما يُقرِئ به من القراءات أصولًا وفَرْشًا؛ وإلا داخله الوهم والغلط في كثير، وإن أقرأ بكتاب وهو غير حافظ له فلا بد أن يكون ذاكرًا كيفيةَ تلاوته به حالَ تلقيه مِن شيخه، مستصحبًا ذلك، فإن شك في شيء فلا يستنكف أن يسأل رفيقه أو غيره ممن قرأ بذلك الكتاب؛ حتى يتحقق بطريق القطع أو غلبة الظن، وإلا فلينبِّه على ذلك بخَطِّه في الإجازة، وأما من نسي أو ترك فلا يعدل إليه إلا لضرورة، ككونه انفرد بسند عالٍ أو طريق لا توجد عند غيره، فعند ذلك -والحالة هذه- لا يخلو إما أن يكون القارئ عليه مستحضرًا ذاكرًا عالِمًا بكيفية ما يقرأ أو لَا، فإن كان فسائغ جائز، وإلا فَحَرام ممنوع، وأن يحذر الإقراءَ بما يحسن في رأيه دون النقل أو وجه إعراب أو لغة دون رواية.

ثم قال العلامة ابن الجزري -رحمه الله: ونقل أبو القاسم الهُذلي عن أبي بكر بن مجاهد أنه قال: لا تغتروا بكل مقرئ؛ إذ الناس على طبقات؛ فمنهم من حفظ الآية والآيتين، والسورة والسورتين، ولا علمَ له غير ذلك، فلا تُؤخذ عنه القراءة، ولا تنقل عنه الرواية، ولا يُقرأُ عليه. ومنهم من حفظ الروايات ولم يعلم معانيها، ولا استنباطها من لغات العرب ونحوها، فلا تؤخذ عنه؛ لأنه ربما يصحِّف. ومنهم مَن يعلم العربية، ولا يتبع الأثر والمشايخ في القراءة، فلا تنقل عنه الرواية؛ لأنه ربما حسّنت له العربية حرفًا ولم يُقرأ به، والرواية متبعة، والقراءة سنة، يأخذها الآخر عن الأول. ومنهم مَن فهم التلاوة وعلم الرواية، وأخذ حظًّا من الدراية من النحو واللغة، فتُؤخذ منه الرواية ويُقصد للقراءة، وليس الشرط أن يجتمع فيه جميع العلوم؛ إذ الشريعة واسعة، والعمر قصير، وفنون العلم كثيرة، ودواعيه قليلة، والعوائق معلومة تشغل كل فريق بما يعنيه.

قلت: فحسبك تمسكًا بقول هذا الإمام في المقرئ الذي يُؤخذ عنه ويقصد، ولا يجوز له أن يقرِئ إلا بما سمع أو قرأ، فإن قرأ الحروف المختلفة فيها أو سمعها فلا خلافَ في جواز إقراء القرآن العظيم بها بالشرط المتقدم، وهو أن يكون ذاكرًا.. وما بعده.
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